
 بن جدو.عمارة الجزائر في العهد العثماني                                                           د
 

16 
 

  :المدارس  - 2

لم تعرف المدارس في العھد العثماني نفس الاھتمام الذین أولي للمساجد ، والأرقام 

تدل على ذلك بوضوح ، فعدد المدارس دائما ما یكون أقل بكثیر من عدد  المساجد ، 

اب التي كانت مخصصة لتحفیظ القرآن للأطفال الصغار ، فھذه ونحن ھنا  ً ّ لا نتكلم عن الكُت

كانت منتشرة بكثرة في كل المدن الجزائریة وحتى الأریاف ، لكننا نقصد المعاھد 

المخصصة للطلبة ، وكمثال على ھذه الأرقام تذكر بعض المصادر أن مدینة الجزائر 

  .ما المساجد فأكثر من مئة بین صغیر وكبیر العصمة كان بھا ثلاث مدارس كبرى ، أ

ویمكننا تتبع بعض المعلومات العامة عن المدارس من خلال المصادر التاریخیة ، 

ویوجد عبر المدینة كلھا عدد كثیر "... ومن بینھا مارمول كربخال الذي یقول عن تلمسان 

، علاوة على خمس  من المساجد الفخمة ذات الموارد الكبیرة وھي مجھزة بجمیع ما یلزم

مدارس رئیسیة مزخرفة من إنشاء بعض ملوك زناتة ، ولھا دخل للإنفاق على عدد من 

الطلبة الذین یقیمون بھا ویدرسون على أساتذة جمیع العلوم الطبیعیة والأشیاء المتعلقة 

، وعن " كانت بھا التجارات الواسعة والمساجد والمدارس"، ویقول عن وھران " بدینھم

، أما عن  "وبھا عدد من المساجد وعدد من المدارس تدرس بھا العلوم"... یقول بجایة 

ودور ھذه المدینة متقنة البناء ، وبھا مسجد فخم وبجانبھ مدرسة یتعلم فیھا شرع ... "عنابة 

وبھا مسجد كبیر رائق ومدرستان تدرس بھما مختلف " ، وعن قسنطینة یذكر " محمد

  " .العلوم

كثیرة عن المدارس في القرن السابع عشر ، أما في القرن الثامن ولا نجد معلومات 

أنھ كانت توجد بمدینة الجزائر عشرة ذكر شو الذي  عشر فنجد عدة مصادر بھا من بینھا

دد لا جوامع كبیرة وخمسون مسجدا صغیرا ، ثلاث كلیات كبیرة أو مدارس عمومیة وع

رقام تماما عن مدینة الجزائر نجدھا ، ونفس الأ )الكتاتیب(یحصى من المدارس الصغیرة 

عند دوتاسي ، كما ذكر شو أیضا أن سكان زواوة یعیشون في عدة قرى یقع بینھا جامع 

یدعى جامع آیت صھریج یوجد بداخلھ ضریح لرجل یدعى سیدي أحمد بن ادریس ، 

  .طالب  500تعنى بتدریس ) مدرسة(وكلیة 
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ثلاث جامعات كبرى یدرس بھا الفقھ وذكر بارادي أنھ كانت توجد بمدینة الجزائر 

المالكي ، كما ذكر القنصل شالر أن مدینة الجزائر تضم ثلاث كلیات تدرس فیھا القراءة ، 

  .الكتابة وتفسیر القرآن 

فھذه إذا بعض المعطیات العامة عن انتشار وتوزع المدارس بالجزائر ، وقد كانت 

ل العھد العثماني وربما أشھرھا ، مدرسة الجامع الكبیر واحدة من أشھر المدارس خلا

وكانت مقصدا للطلبة من مختلف أنحاء البلاد ومن خارج البلاد أیضا ، وكان یدرس بھا 

  .أشھر علماء الجزائر وفقھاؤھا 

لقد زودنا دوفو ببعض المعلومات عن ھذه المدرسة قبل تدمیرھا من طرف 

لمدخل الجامع الكبیر وتضم الأجزاء تقع بشارع البحریة مقابلة الفرنسیین ، فقد ذكر أنھا 

زاویة وعرفھا على  - 3مدرسة  - 2وبدون مئذنة ) مصلى(مسجد بدور ثانوي  - 1: التالیة 

 - 4أنھا مكان لإیواء العلماء الفقراء یضم طابقین تتوزع بھما مجموعة من الغرف 

ة غرف متفرقة خاص - 6أماكن للوضوء بھا العدید من عیون الماء  - 5مراحیض عمومیة 

  .بأعوان المدرسة أو القائمین علیھا 

من أموال الجامع الكبیر وبإشراف المفتي ) م 30- 1629(ھـ  1039وقد بنیت سنة 

لرجل أوربي  1833المالكي سیدي سعید بن الحاج ابراھیم ، تم تأجیر المدرسة سنة 

تمت إزالة جزء من المدرسة لیصبح جزء من  1840حولھا لحمامات فرنسیة ، وفي 

  .یعمل كحمام ) وقت الكاتب دوفو(بشارع البحریة والذي لا یزال  20زل رقم المن

 - زاویة أقرون  - : ومن أسماء المدارس التي ذكرھا دوفو بمدینة الجزائر نجد 

 - دار القاضي  - الشرفا  - شیخ البلاد  - سیدي بالتقا  - أبو عنان أو البوعنانیة  - الأندلس 

 - شخطون  - سوق الجمعة  - مولاي حسن  - یدي لكحل س - كتشاوة أو الشبارلیة  - القشاش 

  ) .ربما یقصد أیوب(یوب  - یعقوب 

مدرسة ومن المدارس التي لا تزال موجودة قائمة إلى یومنا ھذا یمكن أن نذكر 

  .إلى حد كبیر سیدي الكتاني بقسنطینة ، فھي لا تزال تحتفظ بشكلھا الأصلي 

 الأول ویبدو أن الطابق أول ، وطابق أرضي اثنین ، طابقین من المدرسة تتكون

 بھ تحیط المربع ، إلى یمیل صحن المدرسة یتوسط استحدث في العھد الاستعماري فقط ، 
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 وبالجھة مضلعة ، أعمدة تحملھا عقود ، ثلاثة من أضلاعھ تتكون من ضلع كل في بائكة

وكانت تؤدى  التدریس ،یمثل قاعة  الذي الإیوان الكبرى أو القاعة نجد الشرقیة الجنوبیة

یكتنفھ عمودان  مجوف بدلیل المحراب الموجود بداخلھ ، وھو محراب أیضا ،فیھ  الصلاة

 الدخول ویتم رخامیان أسودان ومكسو داخلھ بمجموعة من البلاطات الخزفیة والرخامیة ،

 القاعة ھذه ویكتنف ، كبیر مدخل عبر الصحن على مطل رواق من القاعة ھذه إلى

 بعد الغربیة الجھة من القاعة ھذه ویقابل المحراب ، جدار على عمودیان رواقان والصحن

 من درابزین الصحن عن ویحدھا م1.5بـ  المبنى عن أرضیتھا ترتفع مقبرة الصحن

 جدران ، محصورة بثلاثة أنھا بمعنى أیضا ، الإیوان شكل المقبرة ھذه وأخذت الرخام ،

 على ركنیة حنایا على تقوم قبة المقبرة ھذه وتعلو الصحن ، على مفتوحة الرابعة والجھة

 الجھة آخرین ، ومن قبرین تضم حجما أصغر وعلى الیسار توجد قاعة محارة ، شكل

 عبارة المبنى أصبح وھكذا الخارج ، من المحراب جدار یحد آخر رواق یوجد الشرقیة

 فتحت أروقة ، ثلاثة جمیعا بھم یحیط ومقبرة ، صحن القبلة ، إیوان أو للتدریس قاعة عن

 للمدرسة ، استخدمت كمرافق تابعة  الصغیرة القاعات من سلسلة إلى تؤدي مداخل بھا

 كبرى تعلو قاعة توجد حیث الأول الطابق إلى المؤدي السلم نجد وعن یسار قاعة التدریس

، بمعنى أن  أخرى قاعات أربع ویمینھا یسارھا وعلى ، سابقا المذكورة التدریس قاعة

  .تخطیط الطابق الأول مماثل لتخطیط الطابق الأرضي 

الأعمدة التي تدعم العقود والأروقة المقابلة للصحن مصنوعة من الرخام الأبیض 

الباھت ، وھي ثمانیة الأضلاع ، وتنتھي بتیجان مثمنة أیضا تضم زخارف حلیة البیض 

  . والسھم و عنصر الھلال ، وھي نفسھا في الطابق الأرضي أو الأول 

بالنسبة للمقبرة فالحقیقة أنھا كانت جزءا من المدرسة ، ویبدو أنھا استحدثت لاحقا 

فقط ، یدل على ذلك الكتابة التأسیسیة الموجودة بأحد جدرانھا وھو المقابل لجدار القبلة ، 

وھي كتابة تتعلق بتأسیس المدرسة ، مكونة من ثمانیة أسطر نفذت بطریقة بارزة وبخط 

  : من الجص وھذا نصھا  الثلث على لوح

  .صلى الله على سیدنا محمد * بسم الله الرحمن الرحیم :  01سطر 

  .للمسلمین وزاد في علیاه * طاب الزمان بمن توالى نفعھ :  02سطر 
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  .فاختار اخره على دنیاه * ملك یوم الصالحات بعزمھ :  03سطر 

  .ى مبناه وبنى لھا دارا زك* احیى دروس العلم بعد دروسھا :  04سطر 

  .لم لا وھي الدر في معناه * ھي مدرسة لاحت اشعة نورھا :  05سطر 

  .ذلك المجاھد یبتغي مولاه * جادت بھا انفاس لمعظم صالح :  06سطر 

  .وینیلھ یوم القیامة مناه * فاͿ یرزقھ السعادة بمال :  07سطر 

  . اه فخر المحامد بالھنا مبن* قد بین التاریخ في قول لنا :  08سطر 

یقابلھا بالأرقام  والتاریخ قد ذكر ھنا في عجز البیت الأخیر ، فبجمع كلماتھ وما

 1189، ولكن بحسب المصادر فإن بناء المدرسة كان في  1191نحصل على تاریخ 

  . 1175/ھـ

وھناك مدرسة أخرى یمكن أن تؤخذ أیضا كنموذج لمدارس العھد العثماني وھي 

لا یعلم على وجھ التحدید تاریخ بناء ھذه المدرسة لكنھا مدرسة خنق النطاح بوھران ، و

انتقل إلیھا وقد  ،بعد فتح وھران ) 1799- 1779(حكم الباي محمد الكبیر  بنیت بالتأكید في

، وصارت تستخدم كمسجد لھ ولحاشیتھ وھران مدینة أفراد عائلتھ بعد ما ضرب وباء  مع

للجنود ، وبعد الاستقلال عادت إلى وظیفتھا ، وأثناء الاحتلال حولھا الفرنسیون إلى حمام 

  .ولیس مدرسة كمسجد 

، كان لھا ثلاثة  تأخذ المدرسة مسقطا مستطیلا بھ انحراف بسیط في جھتھ الغربیة

أبواب ، باب في الجدار الشمالي سد لاحقا ، واثنان في الجدار الجنوبي أحدھما یفضي 

والذي یكون مربعا تقریبا بطول لرواق خلف الصحن والآخر یفضي إلى الصحن مباشرة 

م ، تحد الصحن أروقة من الجھات الأربع ، ومن جھة القبلة  5.3م وعرض  5.65

نفتح منھما ثلاثة أبواب ، باب كبیر یؤدي إلى القاعة الرئیسیة وھي قاعة رواقان متتالیان ت

م تعلوھا قبة كبیرة ،  5.5م وعرض  06الدرس والصلاة وھي مربعة أیضا بطول 

م ،  2.3م وعرض  6قاعة شمالیة بطول وتكتنفھا عن الشمال والجنوب قاعتان أخریان ، 

م وعرض 3.5وقاعة جنوبیة بطول  وقاعة جنوبیة بطول استخدمت كمقصورة للإمام ،

  .نعبر إلى المئذنة ذات المسقط المربع   م ومنھا 2.5

  


